شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 14 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا وبابُ الصلاةِ وبابُ الصيامِ الذي هو الريانُ، وبابُ الصدقةِ، وبابُ الكاظمينَ للغيظِ، الكاظمينَ للغيظِ، وبابُ الراضينَ عن ربِّ العالمينَ، وبابُ الجهادِ، وبابُ التوبةِ، هذهِ أبوابُ الجنةِ. الثمانيةُ. الكراهيةُ تُطلَقُ عندَ السلفِ في الغالب الْخَزْرَجِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ رضي الله عنه. أرضاه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ للشيطانِ شأنٌ، للوضوءِ شيطاناً يُقالُ له: الْوَلْهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الماءِ. الوسواسُ يأتي في ثلاثةِ أمورٍ في الغالبِ. وسواسُ بَسْ بَسْ بَسْ بَسْ بَسْ إلى أن يصل إلى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. خمس دقائق يكون الناس توضأوا، توضأوا وانتهوا من وضوء، ثم يبدأ عند غسل اليدين. لعل نقطة، لعل حبيبي، والله المسألة هينة جدًّا، ونحن رأينا بالوضوء مرة مرة ومرتين مرتين. يعني: اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فأيض كاذبٌ، وسُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي الخيرُ، قال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ} {تَهْتَدُوا} [النور: 54]. ما كان يُفرِّطُ ولا يُفْرِطُ، لا إفراطَ ولا تفريطَ. هو عليه الصلاة والسلام كان يُسبِغُ الوضوءَ. خلاص انتهى، ما تجلس: "لعلَّ نقطةً" لعلَّ -يعني- نقطةً في الظُّفْرِ ما وصلها الماءُ يا أخي! وصلها أنت! الله عز وجل قال: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ} {بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]. وقال: {اتَّقُوا اللَّهَ} {مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا} {يُرِيدُ بِكُمُ} {الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. سأقول لك: أنت طالما الوسواس عندك، لو قلت لي: "أخشى أنَّ أنَّ الماءَ لم يصل ليدك" "كلها"، سأقول لك: "وضوؤك صحيح"؛ لأنَّ أنت توضأتَ، وفي الحالة هذه سنقول: "تعالَ توضأْ" "أمامنا، بسم الله". لا حبيبي، ما هي مرة واحدة مع "أنا أخشى ما" "تخشى". اغسل وجهك، غسل وجهه مرةً يكفيك. لا، ما لعلَّ هي هوها صح. الوضوءُ صحيح. يجي عند القدمين، اجعلها مرتين، ها؟ ما أنت عندك واحدة واثنتين وثلاثة، اجعلها له مرتين، هيكفيك. أخشى ما تخشى، اخرج صلِّ، وضوؤك صحيح والحمد لله. ترغمه على هذا وتعالجه؛ لأنه مريض، لكن مرضٌ نفسانيٌّ، مرضُ وسواسٍ، مرضٌ شيطانيٌّ يريد أن يجعله يبالغ في العبادة إلى أن يملَّ منها، إلى أن يملَّ، مثل بعض الغلمان الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، وضاقت نفوسهم، بدأ بتبديع بعض المعاصرين، ثم ثم ثم إلى أن وصل إلى تبديع فلانٍ، يعني يُبدِّعُ فلانًا وفلانًا من العلماء الكبار، إلى أن ضاق صدره -يعني- من على الدين، إذًا فيبدأ صدرُه يضيقُ ويكونُ في حرجٍ، يتفلَّتُ ثم يتركُ الصلاةَ ويتركُ ويتركُ إلى أن ينحرفَ والعياذُ بالله. نسألُ اللهَ السترَ والصون والعافيةَ. هذا موجودٌ، ويعني نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. فلا إفراطَ ولا تفريطَ، مثلًا في الوضوء، في قيام الليل. واحدٌ مثلًا يجي يريد يقيمَ الليلَ -يعني- كلَّه، وإذا أنامَ؟ لا، قيامُ الليلِ هو مستحبٌّ، ليس فريضةً. أو يقيمُ الليلَ ونامَ عن الفجرِ؟ لا، نامَ عن قيامِ الليلِ وقيامٍ لصلاةِ الفجرِ فما ينبغي المبالغةُ التي تؤدي إلى الإفراطِ الذي يؤدي إلى التنطُّعِ في الدينِ. ها عندنا طرفانِ ذميمانِ: التنطُّعُ والتسيبُ، الإفراطُ والتفريطُ. عندنا الخوارجُ وعندنا المرجئةُ. الوضوء. يوجدُ مَن يوسوسُ في الوضوءِ. نعم، يوجدُ مَن يوسوسُ في الوضوءِ. يوجدُ مَن يوسوسُ في الطلاقِ. نعم، يوجدُ مَن يوسوسُ في الطلاقِ. يوجدُ مَن يوسوسُ في العقيدةِ. نعم، لكنَّ علاجَه ألفُ باءِ العلاجِ. أولُ ما نبتدئُ بعلاجهِ. ما الذي تقولُه أو تعملُه ثلاثَ مراتٍ، أنتَ الحمدُ للهِ أسبغتَ وضوءكَ. أسبغتَ وضوءكَ، لا تحتاجُ إلى زيادةٍ بعدَ ذلك. ما تحتاجُ لنصفِ ساعةٍ تُنقصُها من أجلِ أنْ تتوضأ. الناسُ صلَّتْ وانتهى. ويعني تصوَّرْ مثلًا: لو سيبدأُ للوضوءِ للمغربِ يظلُّ يتوضأُ إلى أنْ يُؤذِّنَ للعشاءِ! هذا ليسَ دينًا أبدًا، بل هذا ضيقٌ نفسيٌّ وتضييقٌ من الشيطانِ على العبدِ. أنتَ غسلتَ اليدَ أو الوجهَ أو القدمينِ، الرأسَ بتمسحُ. ده هو ممكن يقفُ عندَ مسحِ الرأسِ! هذه مصيبةٌ أخرى، مع أنها مسحٌ يعني أمرُ تخفيفٍ، يعني أمرٌ خُفِّفَ. آه، مسحتَ. لا، ده هو ممكن يريدُ أنْ... حتى إنَّ بعضَ الناسِ بالمناسبةِ، الإمامُ أبو الوفاءِ ابنُ عقيلٍ الحنبليُّ، هذا جبلٌ من جبالِ العلمِ. جاءَهُ رجلٌ فقالَ: يا إمامُ، أنزلُ إلى دجلةَ فأغوصُ فيها وأخرجُ، هل بهذا تطهَّرتُ؟ يعني هل بهذا أستبيحُ الصلاةَ؟ قالَ: سقطتْ عنكَ الصلاةُ! قالَ: سقطتْ عنكَ الصلاةُ. واحدٌ يعني تصوَّرْ مثلًا واحدًا نزلَ مثلًا في أيِّ مكانٍ في النيلِ كده، ونزلَ أخذَ غطسَ ثلاثًا، وخرجَ وهو ناوي الوضوءَ وناوي الاغتسالَ وناوي كلَّ شيءٍ. يصلي؟ يصلي. رُفِعَ عنكَ القلمُ. يعني تصوَّرْ، أمَّا ينزلُ يغطسُ غطسَ ثلاثٍ، وما زالَ يشكُّ في طهارتِهِ! خلاص، قالَ لهُ: رُفِعَ عنكَ القلمُ. فصحيحٌ، لا يعني نعم يوجدُ وسواسٌ. قالَ: وفي البابِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ عندَ ابنِ ماجهَ، والحديثُ موضوعٌ. وعبدُ اللهِ بنُ مُغفَّلٍ عندَ أحمدَ وابنِ ماجهَ وأبي داودَ وابنِ ماجهَ وابنِ أبي شيبةَ والرويانيِّ والطبرانيِّ وابنِ حبانَ والحاكمِ، والطبرانيِّ في الدعاءِ، والبيهقيِّ. لكن هذا حديثُ أُبيِّ بنِ كعبٍ أخرجهُ أحمدُ والترمذيُّ هنا وابنُ ماجهَ والطيالسيُّ كما سمعنا، وأبو دا إسنادُه بالقويِّ عند أهل الحديث، قال: يعني أهلُ الحديث هم -يعني- أهلُ كلِّ فنٍّ أعلمُ بفنِّهم، فأهلُ الحديث إذا أجمعوا على ضعفِ رجلٍ فهو ضعيف، وإذا أجمعوا على توثيقِ رجلٍ فموثَّقٌ. وإذا ضعَّفوا حديثًا فهو ضعيف، وإذا صحَّحوا حديثًا فهو صحيح، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط؛ لأننا لا نعلم أحدًا أسنده غيرَ خارجة. يعني الحديث لم... يعني الترمذي يقول: "ما نعلم أحدًا رواه مسندًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خارجة، وخارجة متروك، فالحديث ضعيف جدًّا. وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجهٍ عن الحسن قولًا. يعني هذا الكلام من قول مَن؟ من قول الحسن البصري، عند أهلِ الحديثِ نعم، وضعَّفه ابنُ المباركِ. الإمامُ الفحلُ الجبلُ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، الحنظليُّ مولاهم، إمامُ أهلِ خُراسانَ، المتوفى سنةَ 181 هـ. واجتمعتْ فيه كلُّ خصالِ الخيرِ، عليه رحمةُ اللهِ. بابُ: الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ. القيامةِ مُلبِّيًا. واحدٌ يخرج، الناسُ تخرج من القبور، هذا مرعوبٌ، وهذا، وهذا، وهذا. وواحدٌ يقول: لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ. مالكَ يا فلان؟ لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ. أنتَ تُلبِّي؟ أين تُلبِّي يومَ القيامةِ؟ ما لا فتصوّر! يعني يُبعث الإنسانُ. ومن كان آخرُ الوضوءُ بابُ الكراهيةِ، جَزَمَ بالحكمِ هنا، قال: بابُ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ، ما حكمُهُ؟ لم يذكرْ، لكنْ يُدَلِّلُ على ماذا؟ على الاستحبابِ، يُدَلِّلُ على ماذا؟ على الاستحبابِ. وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ يرى الوضوءَ لكلِّ صلاةٍ استحبابًا لا على الوجوبِ. فأما الرسولُ عليه السلامُ كان يتوضأُ عند كلِّ صلاةٍ، يا ترى يتوضأُ عند كلِّ صلاةٍ، هل كان على غير وضوءٍ؟ لم يُذكر، لكن الواضحُ أنه سواءٌ كان متوضئًا أو غيرَ متوضئٍ، نفسُ الكلامِ السابقِ، لكن هذا على الاستحبابِ وليس على الفرضيةِ. ثم الرسولُ عليه السلامُ لمَّا عمرو بن عامر سأل أنسًا رضي الله عنه، وهناك حميدٌ يعني يسأل أنسًا أيضًا رضي الله عنه: ماذا كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا يعني نصلي بوضوءٍ واحدٍ. طيب، ما هذا؟ سنةٌ وذاك سنةٌ، سنةٌ فعليةٌ وسنةٌ تقريريةٌ. السنةُ الفعليةُ للاستحبابِ والسنةُ التقريريةُ للجوازِ. التقريريةُ أن الصحابةَ فعلوا، و يُستبعدُ أن الرسولَ صلى الله عليه وسلم لم يطلعْ على هذا، بل اطلعَ وعلمَ وأقرَّ عليه الصلاةُ والسلامُ. سكوتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تشريعٌ؛ إذ لا يلزمُ يعني تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا يجوزُ في حقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهم أولى الناسِ بالاتباعِ، أولى الناسِ بالاتباعِ، وعلموا رضا النبيِّ، رضا النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك. وأنه هو الرسولُ عليه السلامُ يومَ الفتحِ ما صلى الصلواتِ كلها بوضوءٍ واحدٍ أيضًا لبيانِ الجوازِ. فعندنا استحبابٌ وعندنا جوازٌ. وقد رويَ في حديثٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ توضأَ على طُهرٍ كتبَ اللهُ له بعشرِ حسناتٍ». روى هذا الحديثَ الأفريقيُّ عن أبي غطيفٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسينُ بنُ حريثٍ المروزيُّ ثقةٌ قال: حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ الواسطيُّ ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ عن الأفريقيِّ عبدِ الرحمنِ بنِ زيادِ بنِ أنعمَ، ضعيفٌ من قِبَلِ حفظِه، وأبو غطيفٍ الهزليُّ مجهولٌ. إذًا حديثُ ابنِ عمرَ الذي فيه «كتبَ اللهُ له بعشرِ حسناتٍ» الحديثُ هذا ضعيفٌ بعلتينِ: بعلةِ ضعفِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيادٍ، وعلةِ جهالةِ أبي غطيفٍ الهزليِّ. وهو إسنادٌ ضعيفٌ. وهو إسنادٌ ضعيفٌ. السندُ ضعيفٌ الذي في إنه يُكتب له عشر حسنات. طيب، ما هو؟ طب ما عندنا، عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام: "مَن تَوَضَّأَ فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ سَقَطَتْ ذُنُوبُ يَدَيْهِ". وإذا غَسَلَ وَجْهَهُ، فهذا أولى وأصح. طالما أصح، ده ما هو عشر حسنات فقط، ده سقوط ذنوب. يعني: أيهما أولى لنا أن نزداد عشر والسلام، وهو هنا سيُنَصُّ عليه أيضًا في حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه. باب ما جاء أنَّه كان صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بوضوءٍ واحدٍ. إذًا الأول على الاستحباب الذي هو الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، والثاني على الجواز ما لم يُحْدِثْ. حدثنا محمد بن بشار بُنْدَار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي، ثقة، عن سليمان بن بريدة بن الحصيب، تابعي جليل ابن صحابي، المروزي قاضيها، ثقة، عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى 00:38 أو يُنَبِّهَ، كما نَبَّهَ الصحابةُ رضي الله عنهم رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندما قال ذو اليدين: "أقَصُرَتِ الصلاةُ يا رسولَ اللهِ أم نسيتَ؟" قال: "كلُّ ذلك لم يكن." ثم قال: "أصدقَ ذو اليدين؟" قالوا: "بل يا رسولَ اللهِ"، وكان سهوًا من النبيِّ صلى الله وَغَيْرُهُمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. صَحِيحٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالسَّنَدُ أَئِمَّةٌ كِبَارٌ حُفَّاظٌ، عُلَمَاءُ. فَعِنْدَنَا أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا. وَفِي يَوْمِ الْفَتْحِ فَعَلَ أَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ: تَوَضَّأَ وُضُوءًا وَاحِدًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِّ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا حَاضِرًا. وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهَذَا الْوُضُوءِ. وَرَوَى هَذَا. انْتَبِهُوا! وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ الْخُزَاعِيُّ. نُقِمَ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ. وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَتَابَعَهُ الْفِرْيَابِيُّ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ. طَيِّبٌ. عَلِيُّ ب النبي صلى الله عليه وسلم. إذًا هذه رواية إيه. مرسلة: "كان يتوضأ لكل صلاة". ورواه وكيع عند أبي ابن أبي شيبة عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ق. يعني الآن اختلف إيه في رواية محارب بن دِثار. أنَّ وكيعًا رواها موصولة. هذا عن محارب، وغيره رواها إيه، مرسلة. وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره. الغير هنا هو أبو نُعيم الفضل بن دُكَين عن سفيان عن محارب بن دِثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وهذا أصح من حديث وكيع. عندنا الثوري يروي عن علقمة بن مَرْثَد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. خلاص انتهينا. هذه في صحيح مسلم وهي موصولة. خلاص انتهيت. لا، عندنا نفس المسألة: سفيان الثوري عن محارب بن دِثار. رواه وكيع والفريابي. مرسلًا. وكيع رواها مرسلة. عفوًا، وكيع الذي رواها موصولة، ووافقه محمد بن يوسف الفريابي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نُعيم يرويان عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة مرسلًا. رجَّح الترمذي رواية الإرسال في رواية محارب بن دِثار، فقال: "وهذا أصح من حديث وكيع". طيب، الآن وكيع إمام كبير، لكن عبد الرحمن بن مهدي لو صحت الرواية، رواية الفريابي التي رواها موافقة لوكيع فهي تقوي جانب وكيع، لكن هناك أيضًا من يوافق ابن مهدي، وهو من الأسد أبو نُعيم. فمن هنا رجَّح الترمذي رواية الإرسال في رواية محارب بن دِثار. فأنت عندما مثلًا تأتي تقرأ مثلًا في سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة مثلًا الشيخ الألباني، أو تقرأ مثلًا في العلل الدَّارَقُطني. الآن، هنا. لا، والمسألة إيه؟ أن صح الحديث موصولًا من حديث علقمة بن مَرْثَد. والراجح في رواية بُرَيْدَةَ، فَرِوَايَةُ عَلْقَمَةَ مَوْصُولَةٌ بِبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بَيْنَمَا رِوَايَةُ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ أَصَحُّ فِيهَا الْإِرْسَالُ. طَيِّبٌ، الْحَدِيثُ صَحَّ؟ نَعَمْ، صَحِيحٌ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يَجِيءُ بَعْدُ؟ 00:49:31.96 أفضل. ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف الذي هو ذليلٌ مجهولٌ هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ". الكلام الذي... وهذا إسنادٌ ضعيفٌ. وفي البابِ انظر أيضًا. وفي البابِ، بابُ ايش؟ الوضوءِ والصلاةِ بوضوءٍ واحدٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند ابن ماجه وابن المنذر في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهرَ والعصرَ بوضوءٍ واحدٍ. يعني في هذا البابِ الذي هو أكثرُ من صلاةٍ بوضوءٍ واحدٍ، ما هو حديثُ بريدةَ فقط، ولا حديثُ سليمانَ بنِ بريدةَ عند الذي رواه عنه محاربِ بنِ دثارٍ مُرسَلًا. لا، بل أيضًا رواه جابرُ بن عبد الله رضي الله عنهما عند ابن ماجه، ورواه ابن المنذر في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهرَ والعصرَ بوضوءٍ واحدٍ. كأنه يقول: إن هذا ليس يومَ الفتحِ فقط، أيضًا انتبه أن يقول: ليس يومَ الفتحِ فقط، إنما أن الرسولَ -عليه السلام- في بعضِ الأحيانِ صلى الظهرَ والعصرَ بوضوءٍ واحدٍ، فهذا أمرٌ جائزٌ ولا حرجَ. والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ. طيب، الذين قالوا: توضأْ لكلِّ صلاةٍ، من بابِ إيه؟ من بابِ زيادةِ الفضلِ والاستحبابِ، وليس من بابِ الوجوبِ. نعم، ما زلتُ متذكرًا سؤالك. أفضلُ أحسنتَ، وإياكَ. لإظهارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لإظهارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وضوءًا واحدًا لأكثرَ من صلاةٍ، لماذا تعمَّدَ النبيُّ الإظهارَ مع أنَّ الصحابةَ كانوا يعلمون الجوازَ من حديثِ سيدنا أنسٍ؟ فهل ورد أنَّ الصحابةَ اختلفوا في هذه المسألةِ؟ لا، ليس اختلافًا. حديثُ أنسٍ، لاحظْ شيئًا لم تنتبهْ له، أنَّ في حديثِ أنسٍ سألهُ حميدٌ الطويلُ في الروايةِ الأولى، وعمرو بنُ عمرَ في الروايةِ الثانيةِ بعد موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. يعني أنسٌ يروي، والتابعيُّ يسأله: ماذا كنتم أنتم تفعلون؟ قال: "كنا نتوضأُ أن نصليَ بوضوءٍ واحدٍ، بناءً على ما فعلهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. هذه واحدةٌ. هذه واحدةٌ. الثانيةُ أنَّ الرسولَ -عليه السلام- ليس شرطًا. يعني هو عندما يُظهرُ عبادةً، ليس شرطًا أن يوجد خلاف. الرسولُ صلى الله عليه وسلم خرجَ فصلى الناسُ بصلاتِه في اليومِ الأولِ في رمضانَ، ثم خرجَ فصلى الناسُ بصلاتِه. ازدادَ الناسُ في اليومِ الثالثِ ازدادوا. في اليومِ الرابعِ لمْ يخرجْ خشيةَ أن تُفرَضَ عليهم، فهو أعلمُ بصلاةِ الليلِ التي هي التراويحُ يعني في إنَّ صلاتينِ فقط، يعني أنَّه جاءَ بصلاتيِ الظهرِ والعصرِ، أو المغربِ والعشاءِ، لا حرجَ. الإشكاليةُ ليست في نوعيةِ الصلواتِ، بقدرِ ما هي أنَّها أكثرُ من صلاةٍ. توضأتَ للمغربِ وجلستَ في المسجدِ، ظللتَ تقرأُ قرآنًا أو في مجلسِ علمٍ مثلًا، وأذَّنَ استغربها، استغرب رواية معتمر، فيبقى وكيع. أن وكيعًا هو الذي انفرد عمومًا. يعني الصحيح في رواية محارب بن دِثار أنها مرسلة كما رجح الترمذي وغيره، وصح من حديث بريدة في رواية علقمة، وأيضًا جاءت رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند ابن ماجه وابن المنذر. طيب، باب في وضوء سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
